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في الشهر الماضي، أعلن المدعي العام “إريك هولدر” أن الولايات المتحدة الأمريكية تقاضي أفراد من
يــة مــن الجيــش الصــيني مــن أجــل التجســس الاقتصــادي، باعتبــار أن سرقــة الصين للأسرار التجار
الشركات الأمريكية يمكنها “تخريب وبشكل غير قانوني المنافسة الأجنبية ودفع شركاتها إلى النجاح في

السوق الدولية”.

ــة حــتى ــات المتحــدة الأمريكي ــالطريق الــذي ســلكته الولاي ــبير ب  غــير أن هــذا التصرف شــبيه إلى حــد ك
أصبحت اليوم قوة صناعية عالمية، حيث يقول المؤ “دورون بن عطار” في كتابه “أسرار التجارة” إن
“الولايات المتحدة الأمريكية تزعمت المجال الصناعي في العالم باستيلائها، وبصورة غير مشروعة، على

الابتكارات الميكانيكية والعلمية من أوروبا”.

ويضيف بن عطار أنه “طوال أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، جابت الجواسيس
الصــناعية الأمريكيــة الجــزر البريطانيــة ســعيًا ليــس فقــط للوصــول إلى أحــدث الآلات في تلــك الحقبــة
ولكن أيضًا للوصول إلى العمال المهرة الذين سيعملون على تشغيل وصيانة تلك الآلات، ومن بين
هؤلاء الحرفيين “صموئيل سلاتر” والذي غالبًا ما يسمى “بوالد الثورة الصناعية الأميركية” والذي
هــاجر إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام  جالبًــا معــه خبرتــه حــول إنتــاج الغــزل، مقيمًــا أول
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مصنع للغزل والنسيج يعمل بالطاقة المائية في الولايات المتحدة”.

كذلك اتصل رجل الأعمال الأمريكي “فرانسيس كابوت لويل” بالعديد من المصانع البريطانية قبل
عودته لأمريكا بنية نقل التجربة البريطانية وبناء مشاريع صناعية ناجحة.

وشجعت الحكومة الأمريكية، وفي كثير من الأحيان، مثل هذه القرصنة،  فـ “ألكسندر هاملتون” في
يـر عـن المصـنوعات عـام  دعـا لمكـافأة أولئـك الذيـن جلبـوا للبلاد “التحسـينات وأسرار قيّمـة تقر

استثنائية”، كما قامت حكومات الولايات المتحدة بتمويل استيراد الآلات المهربة.  

ويشير دورون بن عطار أن براءات الاختراع التي كان من المفترض أن تُمنح فقط للأشخاص أصحاب
الاختراعات الأصلية، كانت عمليًا تُمنح للأميركيين أصحاب براءات اختراع لتكنولوجيا تمت قرصنتها
من الخا؛ وهو ما واجهته بريطانيا عبر سن قوانين صارمة ضد تصدير الآلات وتمنع العمال المهرة

من الهجرة وتعرضهم لخطر فقد ممتلكاتهم وإدانتهم بالخيانة في حال خرقهم لهذه القوانين.

البريطــانيون بــدورهم كــان لهــم تــاريخ طويــل مــن القرصــنة، ففــي عــام  وفي مدينــة دربي، قــام
يــر “تومــاس ومــبي” بإنشــاء مصــنع في المملكــة المتحــدة، وذلــك بعــد قرصــنة مخططــات لطاحونــة حر

إيطالية بطريقة غير شرعية.

وفي القرن التاسع عشر قامت شركة الهند الشرقية البريطانية، في واحدة من الأعمال الأكثر نجاحًا في
التجســس الصــناعي مــن أي وقــت مــضى، بسرقــة التكنولوجيــا اللازمــة لتجهيز أوراق الشــاي الــتي
ســمحت للبريطــانيين مــن زراعــة الشــاي في الهنــد، وكسر القبضــة الخانقــة للصين في الســوق العالميــة

للشاي.

ــة ي ــة الفكر ــة في العــالم لتطــبيق قواعــد الملكي كــبر داعي ــة أ ــات المتحــدة الأمريكي ــوم، أصــبحت الولاي والي
الصارمة، والتي تصر على أنها ضرورية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي.

وإن كانت الآثار الاقتصادية للقرصنة التكنولوجية غير واضحة بشكل كامل إلى حد الآن، فإن براءات
الاختراع تعطي حافزًا للناس على الابتكار، فإذا ما اعتبرنا أن اختراعًا جديدًا يمكن وبسهولة للصينيين
قرصنته، فإننا وقتها لن نستثمر المال والوقت اللازمين من أجل التوصل إلى ذلك الاختراع، ولكن في
المقابــل، تحــد بــراءات الاخــتراع مــن انتشــار التكنولوجيــا الجديــدة وتجعــل التقــدم التكنولــوجي أحيانًــا

بطيئًا للدول الأقل تقدمًا.

فعلــى سبيــل المثــال فــإن شركــة ســامسونج المعــروف عنهــا بأنهــا “سريعــة الاتبــاع” في مجــال الأعمــال
ية الاستهلاكية، مما يعني أنها شركة بارعة حقًا في نسخ الأفكار الجيدة للشركات الأخرى، وهذا التجار
ليس دليل للسرقة كما جاء في رد شركة سامسونج على المحاكمات الأخيرة مع شركة آبل حيث بينت
أنها “لم تقم بتقليد منتج آي فون وإنما فقط هي قامت بإنجاز مماثل لما تقوم به شركة آبل، ونتيجة
هذا كانت سيئة لشركة آبل لكنها مكنت العديد من الناس من الانتفاع بمنتجات لها نفس مميزات

منتجات شركة آبل”.



إن براءات الاختراع تحد أيضًا من تجديد التكنولوجيات، ففي وادي السليكون في أمريكا، المهندسون
يهاجرون تاريخيًا بكل سهولة من شركة إلى أخرى، وفي تنقلهم هم حتمًا سينقلون الخبرات من شركة
إلى أخـرى ممـا سـينتج عنـه ثـراء تكنولـوجي، وهـو مـا يؤكـده البـاحث الأمريـكي “بيركلـي” الـذي يـرى في

هذه الممارسة السبب الذي جعل من وادي السليكون “مبتكرًا”.

وهــذا لا يعــني في كــل الحــالات أن علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة غــض الطــرف علــى مــا يقــوم بــه
الجيش الصيني من أجل التجسس الاقتصادي، فمن حق أمريكا أن تدافع عن مصالح المواطنين
يـق النمـو تقـوم دومَـا الأمـريكيين، لكـن كمـا بينتـه لنـا الأحـداث التاريخيـة فـإن البلـدان السـائرة في طر

بالقرصنة الاقتصادية وذلك باعتبار عدم وجود ملكية فكرية خاصة بها.

ســـتواصل الصين اليـــوم جهـــود القرصـــنة الاقتصاديـــة في حين ســـيحاول الغـــرب صـــدها عـــن هـــذه
المحاولات لحماية مصالحه.
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